
غزة: أطفال ذهبوا لشراء رقائق البطاطس
ولم يعودوا أبدًا

, أغسطس  | كتبه أحمد السماك

تنـاولت العائلـة آخـر عشـاء في الساعـة . مسـاءً يـوم السـبت، ثـم طلـب أحمـد النـيرب، البـالغ مـن
العمــر  ســنة، وشقيقــه مؤمــن، البــالغ مــن العمــر  ســنوات، مــن والــدهما محمد أن يصــطحبهما إلى

محل بقالة صغير بجوار منزلهما في مخيم جباليا شمال غزة.

اشتروا في المتجر رقائق البطاطس والعلكة، ثم شاهد محمد النيرب سقوط كرة ضخمة من النار وسمع
دوي انفجار هائل.

في هذا السياق، قال الأب، البالغ من العمر  سنة لموقع “ميدل إيست آي”: “لم أستطع رؤية أي
شيء، عنــدما بــدأ الــدخان المتصاعــد يتبــدد، وجــدت مؤمــن ملقــى علــى الأرض ومغطــى بالــدماء”،
وأضاف قائلا:” حملته بسرعة بين ذراعي وبدأت أركض للعثور على سيارة أو سيارة إسعاف. وبعد

بضع أمتار، وجدت أحمد مُلقى على الأرض”.

يبًا، ثم وجدنا سيارة مليئة وتابع قائلا: “شخص ما حمل أحمد، وركضنا معًا لمسافة  متر تقر
بالمصـابين، كـان صـندوقها مفتوحًـا وفيـه جثتـان أو ثلاث جثـث متجهـة إلى المسـتشفى الإنـدونيسي في

كن أعرف ما إذا كانوا قتلى أو مصابين”. جباليا، ووضعنا أحمد ومؤمن في صندوق السيارة. لم أ

بعــد دقــائق مــرت ســيارة أخــرى متجهــة إلى المســتشفى نفســه، ركبهــا محمد النــيرب، وصرحّ النــيرب لموقــع
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“ميدل إيست آي” في جنازة أطفاله: “عندما وصلت إلى المستشفى، وجدتهم يغطون أحمد، وبعد
ذلك بوقت قليل، أخبروني أن مؤمن قد توفي أيضًا”.

وأوضــح النــيرب، الــذي لم يكــن لــه أطفــال سواهمــا: “كنــت لا أســمح لهمــا بمغــادرة المنزل أثنــاء انــدلاع
الغارات، وكنت أخاف عليهم من كل شيء”.

كان كل من أحمد ومؤمن مولعان بالسباحة، كان من المفترض أن يذهبوا إلى حمام السباحة يوم
الجمعة  آب/أغسطس، عندما شنت إسرائيل هجومها العسكري على غزة، مما أسفر عن مقتل

القائد العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري في ب سكني يقع وسط غزة.

يحًــا، خلّــف أســفر الانفجــار عــن مقتــل ســبعة فلســطينيين مــن بينهــم أربعــة أطفــال وخلــف  جر
الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام، والذي لم ينته إلا بعد قرار وقف إطلاق النار بوساطة مصرية مساء
يـوم الأحـد  آب/أغسـطس، إلى مقتـل  فلسـطينيًا – مـن بينهـم  طفلاً –  ناهيـك عـن إصابـة

 آخرين بجروح، من بينهم  طفلاً.

في هــذا الصــدد؛ أوضــح إبراهيــم النمنــم، الــذي يعمــل في محــل بقالــة ذهبــت إليــه الأسرة قبــل وقــوع
الهجـــوم، لموقـــع “ميـــدل إيســـت آي” إن جميـــع الأطفـــال الأربعـــة الذيـــن قُتلـــوا في جباليـــا في  آب/

أغسطس اشتروا أشياء مختلفة للأطفال هناك، بما في ذلك العلكة ورقائق البطاطس والكولا.

كان كل أفراد عائلتي السبعة يُصلون في شرق غزة. أثناء الركوع في الركعة
الثالثة، استهدفت غارة إسرائيلية شقتنا أسفرت عن تعرضهم جميعَا لإصابات

مختلفة



في الإطار ذاته، أشار النمنم، الذي لا يزال في حالة من الصدمة والرعب، والذي تعرض متجره الصغير
للبقالة لأضرار جسيمة، لموقع “ميدل إيست آي” قائلاً: “بعد بضع دقائق، سمعت دوي انفجار قوي،
وكــان الزجــاج المكســور متنــاثرًا في كــل مكــان، فــاختبأت تحــت الطاولــة وبقيــت لفــترة مــن الــوقت، ثــم

سمعت صراخًا، وعندما نظرت من الباب، شاهدت العديد من الجثث على الأرض”.

في وقت الهجوم؛ كان محمد أبو شكان يصطحب طفليه، أسامة البالغ من العمر ستة سنوات وأحمد
البالغ من العمر أربع سنوات، إلى متجر البقالة ذاته.

وفي شأن ذي صلة، أعربت زوجته، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، لموقع “ميدل إيست آي”:
“بعد أن غادروا المنزل، سمعت دوي انفجار، ولم أتخيل أن هذا الصوت يمكن أن يكون صاروخًا، فقد

ا بالسكان وآمنًا”. كان حيّنا مكتظ

وتابعت بينما كانت تجلس بجانب أطفالها المصابين في الجناح: “ثم سمعت صراخًا، ركضت لأبحث
عن أطفالي وزوجي. فلم أجدهم. ثم عرفت بعد ذلك إنهم أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفى”.

وأضــافت: “عنــدما وصــلت إلى المســتشفى، وجــدتهم جميعــا ملطخين بالــدماء. تــم نقــل زوجــي علــى
الفــور إلى غرفــة العمليــات وكــان الطفلان مصــابينْ بشظايــا في كــل جــزء مــن جســديهما، ولا ســيما في

بطنيهما”.

تعـرض أبـو شكـان البـالغ مـن العمـر  سـنة، إلى إصابـة في صـدره ونُقـل إلى وحـدة العنايـة المركـزة. في
الوقت الحالي، استقرت حالته وحالة أطفاله، وقد ذكرت أم الطفلين وهي تبكي: “سجلت أسامة في
الصف الأول بالمدرسة الشهر الماضي واشتريت له الزي المدرسي والقرطاسية. وقبل يومين؛ أطلعني
يًا مثل هذا””، وتابعت قائلة: يد ز على صورة لملابس منشورة على فيس بوك، وقال لي: “ماما، أر

“ماذا علي أن أفعل؟ إنهم يرقدون على سرير المستشفى ذاته الآن”.

في الغرفة المجاورة؛ كانت وسام رجب، البالغة من العمر  سنة، تعرض لأختها البالغة من العمر
ثماني سنوات مقطع فيديو كوميديا قصيرًا لمساعدتها على التخلص من الألم.

وفي هـذا السـياق؛ أوضحـت وسـام لموقـع “ميـدل إيسـت أي”  في المسـتشفى: “كـان كـل أفـراد عـائلتي
السبعة يُصلون في شرق غزة. أثناء الركوع في الركعة الثالثة، استهدفت غارة إسرائيلية شقتنا أسفرت

عن تعرضهم جميعَا لإصابات مختلفة”.

وأضافت قائلة: “كانت إصابة والدي خطيرة ولا يزال في العناية المركزة، بيد أن أخي وأمي وشقيقاتي
التوأم في حالة مستقرة. ما زلنا جميعًا في المستشفى، باستثناء شقيقتيّ الكبيرتين اللتين غادرتا أمس،

وهما يعيشان حاليا في منزل عمي، بعد أن دُمّر منزلنا”.



بعد إغلاق الفيديو؛ لعبت سارة، البالغة من العمر ثماني سنوات، ببعض الألعاب البلاستيكية.

في الإطـار ذاتـه: قـالت: “كنـت أصـلي مـع بابـا ومامـا وأخـواتي عنـدما سـقط الصـاروخ  الـذي أطـاح بنـا
جميعا أرضًا. بدأ بابا بالصراخ، كان وجه أخي حسن مغطى بالدماء، وأمسكتني ماما ونزلت السلم،

ثم جاءت سيارات الإسعاف”.

بعد معانقة سلسلة من المعزين في جنازة طفليه، جلس محمد النيرب بجانب صورة كبيرة لهما ثم قال:
“لقد سجلت مؤمن الشهر الماضي في المدرسة، كان من المفترض أن أشتري له الزي المدرسي وحقيبة

جديدة الأسبوع المقبل”.

وأضــاف قــائلاً: “أخذتــه إلى المدرســة الــتي كــان ينتظــر بفــا الصــبر الذهاب إليهــا، واعتــاد أن يســألني:
“بابــا، مــتى ســتشتري لي حقيبــة وأدوات قرطاســية جديــدة؟” لكــن اليــوم عيــد ميلاد مؤمــن، فلترقــد

روحه بسلام”.

المصدر: ميدل إيست آي
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